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العمل عن بعد
البلجيكيون أكثر إنتاجيةً في المنزل

بروكسل ـ لبيب فهمي

مــا هــي تــوقــعــاتــك لــعــام 2021 من 
ــا  ــعــــد، وأيـــضـ ــمـــل عــــن بــ ــعـ ــيـــث الـ حـ
ــن الــعــمــل،  ــات الـــبـــاحـــثـــن عــ ــعـ ــوقـ تـ
الأسئلة  هــذه هي  بالتأكيد؟  تغيرت  والتي 
البلجيكية،  التوظيف  التي طرحتها وكالة 
»مايكل بيج«، على مجموعة من المواطنن، 
مــن دراســـة رئيسية لمعرفة توقعات  كــجــزء 
الـــعـــمـــال وأربـــــــاب الــعــمــل خــــال هــــذا الــعــام 
الــجــديــد. وقــد أبـــرزت الــخــاصــات أن تسعة 
من كل عشرة بلجيكين يرغبون في العمل 
ــــام في  مـــن المـــنـــزل مـــن يـــومـــن إلــــى ثـــاثـــة أيـ
أربعة من  الأسبوع في عــام 2021. ويعتقد 
بعد  عــن  العمل  أن  بلجيكين،  أصــل عشرة 
قــد ســاعــد على زيـــادة إنتاجيتهم وإيــجــاد 

وظيفتهم أكثر إرضاء من ذي قبل.
ووفــقــا للمسح، يتوقع مــا يقرب مــن 69 في 
المــائــة مــن جــمــيــع المــوظــفــن والــبــاحــثــن عن 
على  انفتاحا  أكثر  الشركات  تكون  أن  عمل 
ســيــاســات الــعــمــل عــن بُــعــد مــمــا كــانــت عليه 
قبل أزمة فيروس كورونا. يفسر، غريغوري 
ريناردي، المدير التنفيذي في »مايكل بيج«، 
ــــي حــــن أن فــتــرة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »فـ ـــ لـ

)Getty( ستواجه الشركات تحدّياً يتعلقّ بالحفاظ على روح الفريق

كما لأرباب  للعمال  كانت ضرورية  التأقلم 
الــعــمــل عــلــى حــد ســــواء، فـــإن طــريــقــة العمل 
هــــذه أثــبــتــت نــجــاحــهــا. فــأكــثــر مـــن 76 في 
المــائــة مــن المــواطــنــن العاملن يــرغــبــون في 
العمل بشكل أكثر من المنزل. وفي حال منح 
في  المستجوبن  الاختيار، سيختار جميع 
المــائــة، العمل من  المــســح تقريبا، أي 92 فــي 
المــنــزل يومن إلــى ثاثة أيــام فــي الأســبــوع. 
ومع ذلك، لا يزال التواصل البشري ضروريا 
للموظفن. إذ لا يخطط أي من المستجوبن 

للعمل عن بُعد لمدة أربعة أيام أو أكثر«.

العمل عن بعد كقاعدة جديدة
ــغـــريـــغـــوري ريــــــنــــــاردي، فــمــن  وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
اتجاهن مذهلن خــال هذا  بــروز  المتوقع 
أكبر  الــجــديــد: »أول مــا يظهر بشكل  الــعــام 
خــال هــذا العام، هو أننا نتجه نحو عالم 
يكون فيه موقع وجــود العامل أقل أهمية، 
نــظــرا لأن الــعــمــل عـــن بُــعــد مــمــكــن وأصــبــح 
أكثر  أو  دقــائــق  فقضاء عشر  الآن.  منتشرا 
مـــن ســاعــة فـــي الاخــتــنــاقــات المــــروريــــة قبل 
الـــذهـــاب إلــــى الــعــمــل، لـــه تــأثــيــر كــبــيــر على 
يقطن  لمــوظــف  يمكن  والآن  الــحــيــاة.  نوعية 
مقر  عــن  كيلومتر  مائة  مــن  أكثر  بعد  على 

ــادي مــن  ــ عــمــلــه مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل بــشــكــل عــ
منزله. إذ لم يعد اليوم المكان الذي يعيش 
فيه الموظف معيارا مهما كما كان من قبل، 

لذلك يعد هذا تغيرا مهما جدا«.
عدد  ارتــفــاع  فتخص  الثانية،  الماحظة  أمــا 
الــعــامــلــن عـــن بــعــد، الــــذي حــــدث حــتــى الآن 
المنتظر  مــن  ولــكــن  الــصــحــي،  الحجر  بسبب 
ــــادة دائـــمـــة عــنــد المــســتــخــدمــن  أن يــصــبــح عـ
البلجيكين: »نحن مقتنعون بأن العمل من 
المنزل سيستمر مع مرور الوقت وسيصبح 
معيار العمل الجديد في بلجيكا، ولكن ليس 
على أساس التفرغ الكامل. بالطبع لن يكون 
ــدا، ولــكــن تــنــفــيــذ هــذه  ــ ــــدوام كــامــل أبـ ــر بـ الأمــ
العملية مسألة مهمة وتحد بالنسبة لأرباب 
العمل. فالموظفون يبحثون بالفعل عن مزيد 
من الوقت لأنفسهم، وأيضا من أجل الجمع 
أكثر  بطريقة  والمهنية  الخاصة  الحياة  بن 

توازنا«، يقول غريغوري ريناردي.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، إذا كـــان المــوظــفــون، وفقا 
للمسح، أكثر رضا من ذي قبل عن عملهم، 
العمل وضعه  أربـــاب  الـــذي يجب على  فما 
لمــواصــلــة ضــمــان هــذا الــرضــا الوظيفي في 
أنــه سيكون  »أعتقد  كوفيد.  بعد  مــا  عصر 
مـــن الأســـاســـي وضــــع إطــــار عــمــل ومــبــادئ 

حتى يتمكن الجميع من إيجاد إيجابيات 
المنتظرة. سيكون  الــجــديــدة  الــقــاعــدة  لــهــذه 
التحدي الذي يواجه رب العمل هو الحفاظ 
على روح الفريق من خال تنفيذ العمل عن 
بــعــد، وسيشمل ذلــك منح المــزيــد مــن الثقة 
لــلــمــوظــفــن وتــنــظــيــم بــعــض الاجــتــمــاعــات 
المباشرة للحفاظ على التواصل الاجتماعي 
داخــــل الــشــركــة وثــقــافــة مــؤســســيــة قــويــة«، 

يفسر غريغوري ريناردي.

ضرورة في زمن الجائحة
وفي مواجهة أزمة كوفيد-19، أصبح العمل 
عـــن بــعــد هـــو الـــقـــاعـــدة وقــــــرارا قــانــونــيــا في 
ــا أربــــــاب الــعــمــل.  ــمـ بــلــجــيــكــا لا يــحــتــرمــه دائـ
ولــضــمــان احــتــرام هـــذا الإجــــراء بشكل جيد 
من قبل الشركات، تنظم السلطات إجراءات 
ــرة فــــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات.  ــاشـ ــبـ ــة المـ ــبـ ــراقـ المـ
ــــور، المــــديــــر الـــعـــام  ــــاتـ وبـــحـــســـب دامــــيــــان ديـ
لمــفــتــشــيــة الـــعـــمـــل، »هـــــذه الــعــمــلــيــة هـــي ذات 
هــدف وقــائــي، لكن لا شــيء يمنع مفتشينا 
مــــن اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات صــــارمــــة عـــاجـــلـــة فــي 
حــالــة الانــتــهــاك الـــصـــارخ لــلــقــواعــد الــتــي تم 
سنها«. واعتمادا على أنشطتها، يجب على 
الشركات أن تمتلك خطة لحساب احتياجات 
العمل وتحديد الوظائف التي يمكن العمل 
بها عن بُعد. »هذا ما سنعتمد عليه لاتخاذ 
قراراتنا. يجب أن تتوافق الخطة مع الواقع. 
فــأثــنــاء المـــراقـــبـــة، ســنــحــقــق مـــع كـــل شخص 
نـــجـــده فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل لــنــســتــجــوبــه عــن 
الوظيفة التي يؤديها وسنقارنها بالقائمة 
الـــتـــي وضـــعـــهـــا صـــاحـــب الـــعـــمـــل لــلــوظــائــف 
ــح، دامــــيــــان  ــ ــــوضـ ــتــــه«، يـ ــركــ الأســــاســــيــــة لــــشــ

دياتور، في حديثه مع »العربي الجديد«.

تسعة من كل عشرة 
بلجيكيين يرغبون في 
العمل من المنزل من 
يومين إلى ثلاثة أيام 
في الأسبوع في عام 
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■ ■ ■
ما يقرب من 69 

في المائة من جميع 
الموظفين والباحثين عن 
عمل يريدون أن تكون 
الشركات أكثر انفتاحا 
على سياسات العمل 

عن بُعد.

■ ■ ■
سيكون من الأساسي 

وضع إطار عمل 
ومبادئ واضحة حتى 

يتمكن الجميع من 
إيجاد إيجابيات لقاعدة 

العمل عن بعد.

باختصار

في مواجهة أزمة كوفيد-19، أصبح العمل عن بعد قرارا قانونيا في بلجيكا لا يحترمه دائما أرباب العمل. ولضمان احترام هذا 
الإجراء، تنظم السلطات إجراءات المراقبة في جميع القطاعات

هوامش

سما حسن

خــلال ســاعــةٍ، كنتُ أسبح في بحر من الأوراق، في 
لت  غرفتي الصغيرة. وكانت الأدراج المغلقة قد تحوَّ
إلى ألسنة متدلية، في كل ركن حولي، وبرز ما في 
داخلها، وبدأت أكتشف ما نسيت، وأخفيت، فيما لم 

أفلح في العثور على ما كنتُ أبحث عنه، وهو ورقة.
لضرورةٍ ما، كنت في المحكمة الشرعية؛ للحصول 
بيانات  لتحديث  تــلــزم  خــاصــة،  ثبوتية  أوراق  عــلــى 
شخصية وعائلية، كل عام. وأمام الموظف المسؤول 
وقفتُ حائرة، وبعينين لا تخلوان من الرجاء، بعد أن 
ع أوراقا أخرى، أن عليَّ 

ِّ
أعلن، في هدوء، فيما كان يوق

تقديم الورقة الناقصة؛ من أجل أن أنهي معاملاتي. 
ينتظر  بأنه  أخبرني  واللسان،  العينين  رجــاء  وبعد 
الناقصة، فــي مــوعــدٍ أقصاه  بــالــورقــة  أعــود  ي أن 

ِّ
من

نهاية الدوام الحكومي لذلك اليوم.
الأوراق،  فــي بحرٍ مــن  البيت، أسبح  فــي  وهــكــذا كنت 
القديمة والحديثة والمهترئة والبالية، واللاغية والعديمة 
القيمة، فيما نصحتني فتاة لطيفة، تجلس أمام باب 
المــحــكــمــة، وتــكــتــب الـــعـــرائـــض، ألا أبــحــث عـــن الــورقــة 
المفقودة، هذا اليوم بالذات؛ لأني لن أعثر عليها، وعليّ 

أن أعيد البحث عنها، في اليوم التالي. وبالطبع لم يكن 
تجاذبت  فيما  بنصيحتها،  أعمل  لكي  وقــت؛  أمــامــي 
معها حــديــثــا ســريــعــا عــن الــصــبــايــا الــصــغــيــرات في 
أجل  اللواتي يصطففن في طابور خلفي؛ من  السن 
على  بالنفقة  للمطالبة  الــحــكــومــيــة  الــعــرائــض  كــتــابــة 
والتفريق، فضحكت  الطلاق  قضايا  رفــع  أو  الأولاد، 

 من الزواج..
ً
ب لي عقدة ا، سبَّ قائلة: ما أراه، يوميًّ

 بين الأوراق، وتساءلتُ بيني 
ً

في غرفتي، سبحتُ فعلا
الــيــوم، وفــي هذه  الأوراق  تلك  أهمية  وبــين نفسي، عــن 
 في الأدراج، ولا 

ً
اللحظة، وفي أوقاتٍ كثيرةٍ تكون مهملة

ألتفت إليها. والحقيقة أنني أحتفظ  بــالأوراق الثبوتية 
ة الخاصة بي، وبعائلتي، في حقيبةٍ من القطيفة  الهامَّ
حكاية  مثل  صغيرة،  حكاية  الحقيبة  ولهذه  الحمراء. 
ة،  لحظةٍ، وتصبح هامَّ أهميتها، في  تفقد  التي  الأوراق 
في لحظة أخــرى، فقد حصلت عليها ابنتي، ذات يوم، 
كثيرا  عليها  وتحايلت  قها،  لتفوُّ المــدرســة  مــن  جــائــزة 
أن نــخــصّــصــهــا لـــــأوراق الــثــبــوتــيــة، ولــكــنــهــا رفــضــت، 
التقدير  بــهــا، ضمن شــهــادات  وظــلــت ســنــوات تحتفظ 
ها بين 

ْ
رفعت ما  التي حصلت عليها، وكثيرا  والجوائز 

 بها، حتى تنازلتْ عنها ذات يوم. وهكذا 
ً
يديها متباهية

بوتية، ولا أحد من أفراد 
ُّ
صة لأوراق الث أصبحتْ مخصَّ

ات،  مــرَّ ثلاث  محتوياتها  قلبت  مكانها.  يخطئ  العائلة 
فوق سريري، وبحثتُ عن الورقة الناقصة، ولم أجدها، 
وألقيتها في ضجرٍ  ة،  مــرَّ وأعــدت محتوياتها، في كل 
في  البحث  وعـــاودتُ  السرير،  من  البعيدة  ة 

ّ
الحاف على 

، وسبحت فيه فعلا، وتساءلتُ 
ً
بحر الأوراق، الأقل أهمية

بــهــذه الأوراق،  بيني وبـــين نفسي عــن ســـرِّ احــتــفــاظــي 
وكانت إجابتي: ما بيضر إلا بني آدم.

المطلوبة، وكان  الورقة  العثورعلى  أعلنت فشلي في 
ــرى للحصول  ــه إلـــى جــهــةٍ حــكــومــيــةٍ أخـ عــلــيَّ الــتــوجُّ
عــلــى بـــدل فــاقــد. والــوجــهــة كــانــت بــعــيــدة، والانــتــظــار 

ليست بخسة. وهكذا  مــع رســوم مالية  كــان طويلا 
ــف في 

َّ
هت بها إلــى المــوظ كــان لــديَّ ورقــة بديلة، توجَّ

ــهــا بــين الأوراق،  ــدوام، فــدسَّ ــ المــحــكــمــة، قــبــل انــتــهــاء الـ
ووضع الختم الحكومي على الورقة الثبوتية المطلوبة، 

وغادرت على عجل.
رت 

َّ
جمعتُ الأوراق الثبوتية السابحة في غرفتي، وفك

فـــي عــلــم الــتــوثــيــق الــــذي ظــهــر فـــي عــصــور مـــا قبل 
العرب،  ية مثل  مِّ

ُ
الأ الأمــم  به  ت  اهتمَّ التاريخ، بل وقد 

ر التوثيق  ، وقد تطوَّ
ً

عْر، مثلا
ِّ

عن طريق التوثيق بالش
من الحجري إلى الورقي، إلى الفيلمي، وإلى الضوئي، 
ل 

ِّ
،  ظهر التوثيق الآلي، أو الإلكتروني، ويشك ومن ثمَّ

وحضاراتها  الأمــم  حياة  في  كبرى،  أهمية  التوثيق 
بوسائله،  رد 

َّ
المط ر  التطوُّ من  الرغم  وعلى  المختلفة. 

م 
َّ
 مكانه، ويتحك

ُّ
إلا أن التوثيق الورقي لا يزال يحتل

أجمع  كنتُ  الناس، ومصالحهم. وحين  في مصائر 
قديمة  ــــا 

ً
أوراق لمحتُ  الأدراج،  إغــلاق  وأعــيــد  الأوراق، 

اقترضوا  ا لأشخاصٍ قد 
ً
ق بها ديون

ِّ
أبي، يوث  

ِّ
بخط

لت الديون إلى هِبَات غير  ، ذات يوم، ثم تحوَّ
ً

منه أموالا
ة. أما المفاجأة الكبرى فهي أنني عثرتُ على  مستردَّ
اليوم  صباح  الحمراء،  الحقيبة  في  الضائعة  الورقة 

فة اللطيفة.
َّ
التالي، كما أخبرتني الموظ

البحث عن ورقة

وأخيراً

أعلنت فشلي في العثور على 
الورقة المطلوبة، وكان عليّ 

التوجّه إلى جهة حكومية 
أخرى للحصول على بدل فاقد
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